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للحدود  العابرة  أو  المحلية  التعبئة  المؤلفين كيف يمكن لأعمال  الخاص، يدرس عددٌ من  العدد  في هذا 
الوطنية أن تدعم حقوق المهاجرين قسرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُعـد الإجـراءات والعمليـات الُمطبَّقة على مسـتوى العـالم للاعتراف 
المنـال  بعيـدة  تكـون  أن  كافيـة، ويمكـن  غـير  اللاجئـين  بحقـوق 
وتسـتند في كثـير مـن الأحيـان إلى آليـات الإقصـاء مثـل التركيـز 
عـلى الخلفيـات الوطنيـة أو الفهـم الضيق لمـدى التأثر. وبالنسـبة 
للنشـطاء، فـإن السـعي وراء الاعـتراف بالحقوق ينطـوي على عدد 
مـن المخاطـر، لا سـيّما في البيئـات التـي غالباً ما تكون غـير مواتية 
بالفعـل للاجئـين. عـلى سـبيل المثـال، يمكـن رؤيـة الآثـار السـلبية 
الذيـن  للخطـاب المتزايـد المناهـض للمهاجريـن عـلى الأشـخاص 
طلبـوا الحمايـة بشـكل صـارخ في تونس، حيث يؤثر هـذا الخطاب 
سـلباً عـلى إقامتهـم القانونيـة غير المسـتقرة بالفعـل في البلاد. وفي 
هـذا السـياق، يطرح هـذا العدد الخاص التسـاؤل التـالي: ما الدور 
)الأدوار( التـي يمكـن أن تؤديهـا أعـمال التعبئة المحليـة أو العابرة 
للحـدود الوطنيـة في دعـم حقـوق المهاجريـن قسريـاً في منطقـة 

الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا )MENA(؟

إلى  انتباهنـا  الخـاص  العـدد  هـذا  في  الـواردة  المقـالات  تلفـت 
المبـادرات الموجهـة نحـو تعزيـز حقـوق المهاجريـن قسريـاً عـبر 
ـح المؤلفون  منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، حيـث يُوضِّ
أهميـة أعـمال التعبئـة في أماكـن وسـياقات مختلفـة. ومـع ذلـك، 
فإنهـم لا يخشـون التفكـير في العديـد مـن العقبـات التـي غالباً ما 
تواجـه مثـل هـذه الجهود. وتتعلـق بعض هذه العقبـات بالبيئات 
المبـادرات. وهنـاك  فيهـا هـذه  تعمـل  التـي  الُمعقـدة  القانونيـة 
وممارسـات  وسياسـات  المانحـين  بقيـود  تتعلـق  أخـرى  عوائـق 
الاحتـواء الأوروبيـة وانتشـار تجريـم التضامـن عـلى نطـاق واسـع 
- عمليـة إضفـاء الطابـع غـير القانـوني عـلى دعـم حقوق الإنسـان 

للآخريـن.

وخـلال قيامنـا بوضـع تصـور لهـذا العـدد، اعتمدنـا فهـمًا واسـعاً 
تبذلهـا  التـي  والجهـود  العمليـات  أنهـا  عـلى  التعبئـة  لعمليـة 
الجهـات الفاعلة المختلفة للمشـاركة والانضـمام واتخاذ الإجراءات 
لمعالجـة الاضطهـاد الهيـكلي وإحـداث تغيير اجتماعـي - وفي هذه 
اللجـوء.1 وباعتبارنـا  الأشـخاص طالبـي  لتحسـين ظـروف  الحالـة 
شركاء في هـذا العدد، شـجعنا بشـكل خـاص المقالات التي يشـارك 
فيهـا الأشـخاص بنشـاط في التفـاوض بشـأن الحقـوق في المنطقـة، 
بمـا في ذلـك المهاجرون قسريـاً أنفسـهم، والذين شـاركوا في تأليفها 
مـع آخريـن قدمـوا وجهـة نظـر مختلفـة. ويسـعدنا أن نـرى عدد 

المقـالات  تعـرض  التشـجيع.  لهـذا  اسـتجابت  التـي  المشـاركات 
الُمختـارة الفـرص والعقبات التـي تعترض عمليـة التعبئة من خلال 
مجموعـة متنوعـة مـن المبـادرات، والتـي تمتـد من التنظيـم الذي 
يقـوده اللاجئـون إلى التضامـن العابـر للحـدود الوطنيـة؛ حيـث 
تتفاعـل بعـض المقـالات بنشـاط مـع السـبل المحتملـة للتعبئـة، 
بينـما تعمـل مقـالات أخـرى كقصـة تحذيريـة؛ والتي يشـارك فيها 

الجميـع الـدروس المسـتفادة في هـذه العمليـة.

وعنـد قـراءة هـذه القطـع معـاً، يمكننـا أن نـرى أن نهـج التضامن 
والنُهـج القاعديـة أمـران حيويـان لضـمان تنظيم الحقـوق بصورة 
نتنـاول  المقدمـة،  هـذه  في  الصعبـة.  البيئـات  في  وآمنـة  هادفـة 
ثلاثـة دروس تظهـر عـبر عـدد مـن المقـالات وهـي: أهميـة النُهج 
القاعديـة، وأهميـة التضامـن العابـر للحـدود الوطنيـة، وتحدّيات 
ح هـذه الـدروس مجتمعة  وجـود المنظـمات غـير الحكوميـة. تُوضِّ
حقيقـة أن إحـداث تغيـير مسـتدام في حقـوق المهاجريـن قسريـاً 

هـو عمـل شـاق للغايـة ولا يسـتفيد مـن كونـه رومانسـياً.

النُهج القاعدية
تسـلط عـدة مقـالات الضـوء على أهميـة الجهـود المبذولـة محلياً 
والنُهـج القاعديـة للتعبئـة. وبالتركيـز عـلى المسـاعدين القانونيـين 
للاجئـين في مـر، يؤكـد إضـار مروب وشـول سـايمون عـلى الأدوار 
تحسـين  في  أنفسـهم  اللاجئـون  يؤديهـا  أن  يمكـن  التـي  الُمهمـة 
الوصـول إلى العدالـة. وفي مقالتهـم حـول المنظـمات التـي يقودها 
اللاجئـون، قـدم كلٌ مـن وطفة نجـدي ومصطفى هوشـمند وفرح 
الحمـوري وعـروب العابـد فهـمًا أكبر لآليـات الدعم القانـوني التي 
تمكّـن اللاجئـون في تركيـا والأردن ولبنـان مـن إنشـائها لأنفسـهم، 
الأمـر الـذي سـمح لهم بـأداء دور مُهم في بيئات سياسـية مختلفة.

ــي  ــي وميت ــة التميم ــة وأمون ــة الخواج ــن خديج ــش كل م ويناق
إديــث ســتينديفاد كيفيــة دمــج النُهــج القاعديــة في إنتــاج 
مــن  الكثــير  إنتــاج  يتــم  الإنســانية،  الممارســات  المعرفــة. في 
ــث  ــمات؛ حي ــر والتقيي ــل التقاري ــة مث ــق مكتوب المعــارف في وثائ
ــرف  ــاً في التع ــية غالب ــج القياس ــذه النُه ــل ه ــف تفش ــم كي نتعل
الخاصــة نحــو الاعــتراف  عــلى خــبرة الأشــخاص وجهودهــم 
الأبحــاث  المؤلفــين في مجــال  إلى خــبرة  واســتناداً  بالحقــوق. 
ــم يقترحــون  ــين والمشــاركين، فإنه ــي تشــمل الباحث ــة الت التعاوني
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ــداً  ــاً مفي ــدم نموذج ــي تق ــتفادة والأدوات الت ــدروس المس ال
للكتابــة والإجــراءات التــي تســعى إلى تنظيــم الحقــوق.

التضامــن العابر للحدود الوطنية
يتمثــل الــدرس الثــاني الــذي نــودّ تســليط الضــوء عليــه 
والــذي يظهــر في هــذا العــدد في أهميــة التضامــن 
العابــر للحــدود الوطنيــة في دعــم جهــود التعبئــة. 
ــة وراء  ــبرازي القص ــرة ال ــي وزه ــاس ماكج ــروي توم ي
تشــكيل شــبكة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حــول 
ــي«. ونظــراً  ــة باســم »هويّت ــدام الجنســية، المعروف انع
ــخاص  ــلى الأش ــرف ع ــمية للتع ــة رس ــود آلي ــدم وج لع
الدعــوة  تكــون  قــد  المنطقــة،  الجنســية في  عديمــي 
الأدوات  هــي  الحــالات،  مــن  كثــير  في  والتضامــن، 
ــح هــذه المقالــة  الوحيــدة المتاحــة بهــذا الشــأن. وتُوضِّ
كيــف يمكــن أن يدعــم بنــاء الشــبكة الإقليميــة الجهــود 
ــادرون  ــي يب ــية الت ــي الجنس ــخاص عديم ــعبية للأش الش

ــا. به

ــة  ــاً بمثاب ــة أيض ــخاص الرحال ــع الأش ــن م ــد التضام يُع
 ،Alarme Phone Sahara الدافعــة لمــشروع  القــوة 
الــذي نوقــش في محادثــة بــين موريــس ســتيرل وموكتــار 
دان يــاي، وهــو ناشــط حقوقــي يتعامــل مــع انتهــاكات 
ــن  ــا الأشــخاص الذي ــرضّ له ــي يتع ــوق الإنســان الت حق
يعــبرون الصحــراء باتجــاه شــمال إفريقيــا. ومــا نتعلمــه 
بالتهديــدات  أكــبر  هنــا هــو أهميــة وجــود وعــي 
ــون  ــن يطلب ــاة كل مــن الأشــخاص الذي ــي تهــدد حي الت
اللجــوء والأشــخاص الذيــن يســعون إلى مســاعدتهم، 
وهــي تهديــدات ليســت متماثلــة في جميــع أنحــاء 
العــالم. بينــما يتحــدث موكتــار دان يــاي عــن المخاطــر 
 Alarme ــشروع ــه في م ــلى أفعال ــا رداً ع ــي يواجهه الت
رنــا بأننــا »كلنــا نشــطاء  Phone Sahara، ومــن ثــمَّ يُذكِّ

ــع«. ــس الوض ــنا في نف ــا لس ــون ولكنن حقوقي

أنجزة دعم اللاجئين
تعكــس مقالتــان كيفيــة تفاعــل مبــادرات التعبئــة - بمــا 
في ذلــك الجهــود المبذولــة لإضفــاء الطابــع الرســمي على 
ــاكل الأوســع للمســاعدات  ــع الهي ــادرات - م هــذه المب
الإنســانية. وتتحــدث هاتــان المقالتــان عــن درســنا 
ــم  ــلى فه ــك ع ــد في ذل ــزة. ونعتم ــأن الأنج ــث بش الثال
إصــلاح جــاد لهــذا المصطلــح باعتبــاره أســلوباً للتنظيــم 
يمكــن أن يحــول القضايــا الجماعيــة إلى »مشــاريع« 

ــي.2 ــل الأجنب ــلى التموي ــد ع ــة تعتم منعزل

ــث اتحــد  ــا بســلان إلى الأردن، حي ــة دين ــا مقال وتأخذن
لاجئــو الأقليــات مــع المؤيديــن الأردنيــين والمتجاوزيــن 
للحــدود الوطنيــة لحــل مســألة الاســتبعاد مــن البرامــج 
يواجهونهــا؛  التــي  الهيكليــة  والعنريــة  الإنســانية 
ــا  ــي واجهته ــلات الت ــن المعض ــا ع ــدث دين ــث تتح حي
ــت  ــا أصبح ــها عندم ــاركت في تأسيس ــي ش ــة الت المنظم
ــا  ــة: »لقــد وجدن ــة، قائل رســمية كمنظمــة غــير حكومي
الاســتجابة  محاولــة  في  منهكــة  صــارت  قدراتنــا  أن 
ــراف  ــان( لأط ــض الأحي ــة في بع ــات )المتضارب للاحتياج
مختلفــة: المجتمــع والمنظــمات الشريكــة والباحثــين 
إضــار  مــن  كل  ويلفــت  والحكومــة«.  والمانحــين 
ذات  مســألة  إلى  انتباهنــا  ســايمون  وشــول  مــروب 
صلــة في المســاهمة الخاصــة بهــم: التحيــز المســبق 
ــل  ــلى العم ــين ع ــدرة اللاجئ ــول ق ــاني ح ــاع الإنس للقط
ــذي  ــدور ال ــن ال ــد م ــما يح ــين، م ــاعدين قانوني كمس

ــه. ــم بأدائ ــمح له يُس

تأملات
مــن خــلال عــرض أمثلــة مختلفــة لأعــمال التعبئــة، 
إظهــار  إلى  نهــدف  العــدد  هــذا  في  كــشركاء  نحــن 
تضامننــا مــع النشــطاء الحقوقيــين الذيــن يعملــون 
لدعــم حقــوق المهاجريــن قسريــاً. ونحــن نعتــبر أنفســنا 
نشــطاء حقوقيــين، لكننــا لســنا بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــبيل  ــلى س ــاهمينا. ع ــن مس ــد م ــع العدي ــس وض في نف
المثــال، تلقينــا تمويــلًا لهــذا المــشروع مــن مجلــس 
ــذه  ــر في ه ــرض لأي خط ــج ولم نتع ــاث في النروي الأبح
العمليــة. وقــد تعلمنــا الكثــير مــن المؤلفــين المســاهمين. 
ــا التأمــلي  ــة تفكيرن ــارت هــذه التجرب ــا، أث وبالنســبة لن
ــز التضامــن مــع النشــطاء  حــول طــرق التعــاون وتعزي

الحقوقيــين )المعنيــين باللاجئــين( في المســتقبل.

ونأمــل أن يدعــو هــذا العــدد الخــاص القــراء إلى النظــر 
ــشرق  ــة ال ــن في منطق ــدة للتضام ــمالات العدي في الاحت
الأوســط وشــمال إفريقيــا، عــلى الرغــم مــن أن ظــروف 
التعبئــة في المنطقــة قــد لا تبــدو مواتيــة للتضامــن. 
ــية  ــدروس الرئيس ــب ال ــة، إلى جان ــا كل مقال ــح لن تُوضِّ
الثلاثــة التــي طرحناهــا هنــا - أهميــة النُهــج القاعديــة، 
ــل  ــة، والتعام ــر للحــدود الوطني ــن العاب ــرص التضام وف
ــأتي مــع وجــود المنظــمات غــير  ــات التــي ت مــع التحدّي
الحكوميــة - برؤيــة المبــادرات التــي تدعــم حقــوق 
ــي  ــلى تخط ــل ع ــين بالفع ــاعد اللاجئ ــا يس ــين بم اللاجئ

ــراءة ســعيدة! ــدم. ق هــذه الظــروف وإحــراز التق
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تعبئة النساء الفلسطينيات في سوريا للتأثير على إنتاج المعرفة
خديجة الخواجة، أمونة التميمي وميتي إديث لوندسفريد ستينديفاد

المتعلقة بمجالات  المعارف  إنتاج  الفلسطينيات في سوريا لإسكات أصواتهن عند  النساء  ما تخضع  غالباً 
هؤلاء  تجارب  حول  مُهمة  رؤى  السرد«  »إعادة  جلسات  وتوفر  الإنسانية،  والممارسات  الأبحاث  إعداد 

النساء وأهميتهن للمناقشات الدائرة حول تنظيم الحقوق.

غالبـاً مـا يُطلب مـن المهاجرين قسرياً مشـاركة أجـزاء من حياتهم 
مـع الصحافيـين والباحثـين والمهنيـين العاملـين في المجال الإنسـاني. 
ويُعـد إنتـاج المعرفـة جزءاً لا يتجزأ من الممارسـة الإنسـانية: حيث 
تقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني بجمع ومشـاركة وتحليل 
الشـهادات من الأشـخاص المهمشـين من أجل الوصول إلى التمويل 
وتوزيـع المسـاعدات. ومـع ذلـك، غالبـاً مـا يتـم إسـكات وتجاهل 
القصـص والتجـارب الأوسـع للمشـاركين في البحـث؛ إذ نـادراً مـا 
يُطلـب منهـم المشـاركة في هـذه العمليـات ولا يكـون لديهم تأثير 
وقـد  وأصواتهـم وصورهـم.  كلماتهـم  تأطـير  كيفيـة  عـلى  يُذكـر 
شـارك عـدد قليـل مـن الباحثـين بنشـاط وفعاليـة في كيفيـة تمكين 
المشـاركين مـن المجتمعات المهمشـة للعمـل كمستشـارين وخبراء 

لإثـراء الحـوارات حـول إنتـاج المعرفـة بشـأن مجتمعاتهم.1

ليـس بإمكاننـا كمؤلفـات كتابـة لفظـة »نحـن« بشـكل جماعـي: 
خديجـة وأمونـة2 تُعرفّان على أنهما فلسـطينيتان عديمتا الجنسـية 
ومـكان  فلسـطين،  وطنهـما،  مـن  تهجيرهـما  تـم  اليرمـوك،  مـن 
شـفهية3  حكايـة  مـشروع  في  شـاركتا  وقـد  سـوريا.  في  ولادتهـما 
الـذي يوثـق كيـف تتذكـر أربعـة أجيـال مـن النسـاء مـن الـتراث 
الفلسـطيني اللـواتي ولـدن في سـوريا التاريـخ.4 وبصفتهـا الباحثـة 
الدنماركيـة الرئيسـية، جمعت ميتي التسـجيلات الشـفوية الرقمية 
كجـزء مـن أطروحـة الدكتـوراه الخاصـة بهـا. وقد شـوهدت ميتي 
آخـر مـرة في اليرمـوك في عـام 2012 وهربـت خديجـة وأمونـة في 

عـام 2014؛ ومنـذ ذلـك الحـين مُنحـت خديجـة حـق اللجـوء في 
ألمانيـا، بينـما ظلـت أمونـة وأطفالها نازحـين داخليـاً في مخيم تابع 
للأونـروا في سـوريا. والتقـت خديجة وميتي في عـام 2018 في ألمانيا 
وتسـتمر ميتـي في التواصـل مـع أمونـة عـبر الإنترنـت. عـلى الرغم 
مـن أن هنـاك الكثـير مـن الأمـور التـي تفصـل بيننـا، ثمـة الكثـير 
أيضـاً مـن الأمـور التـي تربطنـا: فنحـن نُعـرف كنسـاء متوافقـة 
الجنـس، وهنـاك أماكـن نحبهـا في سـوريا اعتدنـا أن نطلـق عليهـا 

اسـم الوطـن، ولم نتمكـن مـن العـودة لعقـد مـن الزمـان.

وقبل وقت طويل من انخراط النسـاء المشـاركات في هذا المشروع 
البحثـي، كـن ناشـطات في عمليات التعبئة من أجـل نيل حقوقهن 
في عبـور الحـدود، والحصـول على التعليم، والحصـول على الحماية 
بهـن كفلسـطينيات. عـلى  مـع أسرهـن، والاعـتراف  ولم شـملهن 
سـبيل المثـال، نظمـت النسـاء احتجاجـات مؤيـدة للديمقراطيـة 
ونظمـت تعليـمًا لأطفالهـن وأقامـت مرافـق صحية وغذائيـة أثناء 
العيـش تحـت الحصـار ورتبن جنـازات كريمة وحاولـن دعم توثيق 
أعـداد الأشـخاص الذيـن ماتـوا مـن الجـوع الممنهـج في اليرمـوك؛ 
بيْـد أن هـذه الأفعـال لم تظهـر في تقارير المنظمات غـير الحكومية 
والدراسـات الأكاديميـة. ومـن ثمَّ فـإن الإسـكات التاريخي للنسـاء 
الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية في سـوريا يجعلنـا نـدرك تمامـاً 
عمليـات التهميـش والمجتمعـات عديمـة الجنسـية ووجهـات نظر 
النسـاء في الهجـرة القسريـة. واليوم، تؤثر الحرب الدائرة في سـوريا 
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